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ترجمة حفصة جودة

كتب دانيال شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى “إسرائيل” خلال عهد باراك أوباما: ​إن الوحشية
المروعة التي اختُطف بها جمال خاشقجي وتعرضه للقتل بواسطة قوات الأمن السعودية لا يمكن
إخفاؤها، بغض النظر عن محاولة إحالتها لخطأ في التحقيقات أو أنها من من عمل جهات مارقة،
لكن المأساة أعمق من تأثيرها على عائلة خاشقجي وخطيبته، فهي تثير تساؤلات جوهرية للولايات

المتحدة و”إسرائيل” عن المفهوم الإستراتيجي الكامل في الشرق الأوسط.

مـن ناحيـة؛ يقـول المتشـائمون إن بجاحـة قتـل خـاشقجي تختلـف فقـط في الدرجـة وليـس النـوع، عـن
الســلوك الــذي يســلكه جميــع الحكــام العــرب بمــا فيهــم حلفــاء الولايــات المتحــدة، كمــا أن التحــالف

السعودي الأمريكي استمر لعقود من قمع السياسات السعودية لشعبها.

ما زال بالإمكان خدمة المصالح الأمريكية من خلال الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي يدفع بها
محمد بــن ســلمان، ومــن خلال الأهــداف الإستراتيجيــة المشتركــة لمراقبــة العــدوان الإيــراني في المنطقــة، كــل

هذه الاعتبارات لا يمكن تجاهلها بسهولة.
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لكــن مقتــل خــاشقجي تجــاوز كــل الخطــوط الحمــراء للفســاد، ويشــير أيضًــا إلى عــدم إمكانيــة الوثــوق
ــن ســلمان كشريــك إستراتيجــي في حكــم الســعودية، مــا حــدث في بشكــل أســاسي في اســتمرار محمد ب
السفارة السعودية بإسطنبول يشبه الكلمات المستخدمة لوصف تخلص نابليون من خصومه: “إنه

أسوأ من كونه جريمة، إنه خطأ” ويمكن أن نقول إنه خطأ إستراتيجي.

محمد بن سلمان لم يضع في حسبانه عندما أمر بقتل خاشقجي أنه تجاوز جميع
الخطوط المقبولة للشعب الأمريكي

لقــد أثبــت ابــن ســلمان أنــه متهــور ومنــدفع في إدارتــه للســياسة الخارجيــة الســعودية، فحملتــه ضــد
الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن تمت مقاضتها بسبب تجاهلها التام لمعاناة المدنيين الهائلة

التي تسببت بها، كما أن إجباره لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة انفجر في وجهه.

أما حصاره لقطر فقد أدى إلى تشتيت دول الخليج عن هدفها المشترك في احتواء إيران وحقق نتائج
يـدة تنتقـد اعتقـال نشطـاء حقـوق الإنسـان كـان ضئيلـة، كمـا أن قطـع العلاقـات مـع كنـدا بسـبب تغر

تصرفًا مبالغًا فيه.

لكــن مــا حــدث الآن هــو جريمــة قتــل واضحــة خــا البلاد، وكذبــت الســعودية بشأنهــا علــى الرئيــس
ترامــب لعــدة أيــام ومــا زالــوا يكذبــون بشأنهــا، ربمــا كــان اهتمــام ترامــب بذلــك قليلاً بســبب فســاده

كثر من اللازم. واهتمامه بتأثير طلبات الأسلحة السعودية أ

لكن محمد بن سلمان لم يضع في حسبانه عندما أمر بقتل خاشقجي أنه تجاوز جميع الخطوط المقبولة
للشعــب الأمريــكي وكذلــك أعضــاء الكــونغرس، وفي الواقــع فــإن أشــد الانتقــادات جــاءت مــن عضــوي

الكونغرس الجمهوريين ليندسي جراهام وماركو روبيو.



ير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو يلتقي بولي العهد محمد بن سلمان في الرياض قبل يومين وز

مـرة أخـرى؛ قـد يكـون المـرء متشائمًـا في هـذا الشـأن، فـالقمع السـعودي ليـس بجديـد وربمـا يسـتطيع
النظام السياسي الأمريكي استيعابه إذا كان تحت مستوى معين من الوضوح، كما أن الاحتجاجات لم
تكــن صاخبــة بمــا يكفــي بشأن ســجن ناشطــات حقــوق الإنســان الــتي حــدثت في نفــس الــوقت الــذي

حصلت فيه المرأة على الحق في قيادة السيارة.

لكن ابن سلمان أخطأ في تقديره عندما لم يفهم أن قتل وتقطيع جثة صحفي مقيم في أمريكا كانت
كثر مما يحتمله المواطن الأمريكي. جريمته الوحيدة أنه يعبر عن رأيه، أ

لا يمكــن للمــرء أن يتبــاهى بهــذا النــوع مــن الوحشيــة ويتوقــع أن يســتمر عملــه مــع الولايــات المتحــدة
كالمعتاد، ربما لا يهتم ترامب بذلك فهو يتودد إلى فلاديمير بوتين الذي يقتل الصحفيين أيضًا، لكن
الشعــب الأمريــكي لــه حــدوده ويتوقــع أن يكــون حلفــاؤه علــى الأقــل لا يورطــون الولايــات المتحــدة في

جرائم وقحة.

أسباب ذلك متنا عليها، لكن تفاصيل القتل الوحشية جزء من ذلك، لكن مقتل خاشقجي يمس
اتجاهــات دوليــة واســعة لمعــاداة الليبراليــة وفــرض القيــود علــى الصــحفيين البــاحثين عــن الحقيقــة،

فالسياق ببساطة لم يكن مجرد إسكات لناقد سعودي.

كيد على تلك القضية حتى لو قاومت إدارة سيكون هناك رد أمريكي بالتأ
ترامب ذلك



لم يفهم ابن سلمان تلك الحقيقة أو يحاول تقييمها وأعتقد أنه يستطيع الإفلات بذلك، كما أنه لا
يمتلـك مسـتشارًا يسـتطيع فهـم ومناقشـة دوافعـه وطـ أسـئلة مهمـة بشـأن هـذا الحكـم ودقتـه،

ناهيك عن تقديم إجابة نهائية عن أخلاقية الأمر.

يــد مــن احتماليــة أن لا يمكــن الاعتمــاد في الــشرق ـــ”إسرائيل” فهــذه الجريمــة الشنعــاء تز بالنســبة ل
ــران يكــا لمواجهــة إي ــة أمر ــد علــى التحــالف الإسرائيلــي مــع الســنة العــرب تحــت مظل الأوســط الجدي

والجهاديين السنيين.

كيد على تلك القضية ويجب أن تكون “إسرائيل” حذرة بشأن الأمر، فسيكون هناك رد أمريكي بالتأ
حتى لو قاومت إدارة ترامب ذلك، ربما لن يؤدي إلى تفكك كامل للتحالف السعودي الأمريكي لكن

النفور الشعبي واشمئزاز الكونغرس له ثمنه.

هذا الثمن يتضمن فرض قيود على مبيعات الأسلحة، فبالفعل بدأ كبار المستثمرين الأمريكيين في
يع التنمويـة الكـبرى الـتي يمولهـا ابـن سـلمان، وعلـى الأقـل لـن يكـون هنـاك إبعـاد أنفسـهم عـن المشـار
يـارات الدافئـة لابـن سـلمان لعـدة مـدن أمريكيـة كالجولـة الـتي قـام بهـا مـارس المـاضي، ولـن تكـرار للز

تتحدث عنه الصحافة الأمريكية كأنه المصلح الذي سيعيد تشكيل الشرق الأوسط.

ليس من السهل على “إسرائيل” أن تتعامل في هذا الوضع، فقد انقسمت
مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن إلى معسكرين: أحدهما مناهض

لإيران والآخر مناهض للسعودية



ترامب يحمل مخططًا لبيع الأسلحة الأمريكية بينما يستقبل ابن سلمان في البيت الأبيض

ترغـب “إسرائيـل” بشكـل واضـح في الحفـاظ علـى بقـاء السـعودية في حظـيرة حلفـاء أمريكـا لتعـزز مـن
إستراتيجيتها ضد إيران، لكنها لا ترغب في أن تصبح جماعة ضغط ابن سلمان في واشنطن، وما زال
ــا تعــاون “إسرائيــل” مــع شركائهــا في المنطقــة فالســياسة تتطلــب ذلــك، لكــن علاقتهــا الوثيقــة يً ضرور

بالمملكة العربية السعودية تضعها في خطر الإضرار بسمعتها.

ليــس مــن الســهل علــى “إسرائيــل” أن تتعامــل في هــذا الوضــع، فقــد انقســمت مؤســسة الســياسة
الخارجية في واشنطن إلى معسكرين: أحدهما مناهض لإيران والآخر مناهض للسعودية، والفكرة
 الوحشيــة الإيرانيــة والســعودية ضــد

ٍ
أنــه يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تعــارض بشكــل متســاو

شعبيهمـا، ولا تسـمح لجرائـم ابـن سـلمان أن تخفـف الضغـط عـن إيـران وأنشطتهـا الخبيثـة الـتي قـد
تتسبب في ضياع المنطقة.

كبر ضربة لتداعيات مقتل خاشقجي، فمحاولة ابن سلمان بالنسبة للإسرائيليين؛ فربما تكون هذه أ
إسكات معارضيه أدت في الحقيقة إلى تقويض محاولاته لبناء إجماع دولي للضغط على إيران.

يبــة، لكــن هــل القــادة الأوروبيــون وأعضــاء لقــد كــان الــضرر كــبيرًا وربمــا تكــون تصرفــات ترامــب غر
كبر دليـل الكـونغرس علـى اسـتعداد للجلـوس مـع محمد بـن سـلمان والتشـاور بشـأن إيـران الآن؟ هـذا أ
على حماقة إستراتيجة ابن سلمان والضرر الذي من المرجح أن يستمر طالما استمر في حكمه للمملكة.

المصدر: هآرتس
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